
ـــــــون في تفســـــــير يكي ـــــــاذا يخطـــــــئ الأمر لم
الانتفاضات في العالم الإسلامي؟

, كتوبر كتبه حميد دبشي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أحدثت سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة في إيران حيرة وفضولاً وأثارت الناس في كل مكان، وربما
كــثر المراقــبين الأمــريكيين الذيــن يســهل اســتثارة حماســهم، والذيــن يتوقــون إلى قــراءة أي شيء لــدى أ
يحدث في جميع أنحاء العالم كتعليق على كيف أن تاريخهم وأيديولوجياتهم السياسية كانت قدوة في

غإطار الإنسانية بوجه عام.

بالطبع، من المحزن أنهم مخطئون في هذا الافتراض المعتاد.

وذلك مثل الجهد الأخير الذي قام به روس دوثات، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان
ــارة عــن نقــد للرئيــس الــروسي “مــن موســكو إلى طهــران، أزمــة اللا ليبراليــة”، وكــان الجــزء الأول عب

فلاديمير بوتين وغزوه لأوكرانيا.

ثم ينتقل دوثات للحديث عن الصين بنفس الحدة النقدية، قبل أن يتحول إلى إيران؛ حيث يشير إلى
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يــة الإسلاميــة” تمثــل نوعًــا مختلفًــا مــن المنــافسين لليبراليــة الغربيــة، [و] الــتي تعــاني مــن أن “الجمهور
موجة من الاحتجاجات التي حتى لو لم تطح بالنظام  فهي تذكير بأن الثورة الإسلامية اليوم لا تحظى

بشعبية اليوم”.

“هــؤلاء النــاس لا يــرون شيئًــا في جميــع أنحــاء العــالم باســتثناء المحــاولات الأيديولوجيــة الفاشلــة – ولا
سيما من النوع الإسلامي – للإطاحة بالديمقراطية الليبرالية”.

كيد المنتَصرِ لـ”الليبرالية الغربية”. ويتابع: “لذا فإن مزيجهم المغزى من القصة بالنسبة لدوثات هو التأ
يــن ــة تحــذير دائــم للمفكر مــن الفشــل والهزيمــة، وفي الحالــة الإيرانيــة، الفســاد والركــود يقــف بمثاب

الغربيين الذين يحاولون تخيل شيء ما بعد الليبرالية”.

إن ما يدفع في النهاية دوثات وغيره من المراقبين الرجعيين هو الفكرة القائلة بأن الانتصار المفضوح
ــة ــديمقراطيات الليبرالي ــالي فــإن ال ــاريخ” لفرانســيس فوكويامــا كــان صــحيحًا، وبالت ــة الت لمقــال “نهاي
المحبوبة لديهم في الواقع ليست متورطة في الاقتصاد الليبرالي الجديد الكارثي، والسياسة الخارجية

للمحافظين الجدد التي تثير الحرب.

بعبــارة أخــرى؛ كــل هــؤلاء النــاس يــرون في العــالم الإسلامــي إرهابًــا إسلاميــا، وعــادة مــا يعلنــون أن
الإسلامويــة قــد فشلــت، وبالتــالي انتصرت الــديمقراطيات الليبراليــة واقتصــادهم الليــبرالي الجديــد

الثمين.

يـــكي الســـابق دونالـــد ترامـــب والترامبيـــة؛ حيـــث تهـــاجم العصابـــات المســـلحة في عصر الرئيـــس الأمر
كيدات. لكنك مؤسساتهم المقدسة، قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيتمهلون قبل تقديم هكذا تأ
سـتكون مخطئًـا: هـؤلاء المحللـون هـم عميـان أمـام مصـائبهم ومـا زالـوا بحاجـة إلى تهويـدات ليبراليـة،
حــتى مــع اقتحــام مثــيري الشغــب لمبــنى الكــابيتول الأمريــكي وانتصــار الأحــزاب السياســية الفاشيــة في

جميع أنحاء أوروبا.

مقاومة القوى المناهضة للاستعمار
هؤلاء الناس لا يرون شيئًا في جميع أنحاء العالم باستثناء المحاولات الأيديولوجية الفاشلة، ولا سيما
من النوع الإسلامي، للإطاحة بالديمقراطية الليبرالية. وبالطبع يجدون دائمًا الكتّاب الذين يخبرونهم
بما يريدون سماعه؛ حيث يخبر دوثات قراءه أنه “كما أشار شادي حميد في مقال استفزازي لصحيفة
“فيرست ثينغس” من أن الحركات الإسلامية المختلفة في العالم الإسلامي توقّعت انبهار الغرب الأخير

(والخوف من) سياسات ما “بعد الليبرالية””.

آسف لإعلان ذلك، لكن ليس كل ما حدث في العالم الإسلامي يتعلق بـ”حركات إسلامية”، فلقد كانت
لــدينا قــوى عميقــة وثابتــة مــن القوميــة المناهضــة للاســتعمال، والحركــات الاشتراكيــة الــتي لا تتســم

كثر – أهمية من الحركات الإسلامية. بالأوروبية المركزية، بنفس القدر – إن لم تكن أ
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ولا يـزال التـأثير التراكمـي لهـذه الحركـات يتكشـف نحـو سـياسة واقتصـاد مـا بعـد الليبراليـة الجديـدة؛
ــالثغرات بين بعضهــا البعــض، وفشــل حيــث تتسرب الأيــديولوجيات السياســية إلى الحــدود المليئــة ب

إحداها هو وعد بفشل الآخر.

وبالتالي ليس من قبيل الصدفة أن مقال افتتاحي حديث في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان “كيف
يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعم النساء الإيرانيات الداعيات إلى التغيير”، يستقي كل دلالاته

يبًا من المتحمسين لتغيير النظام الملتزمين بتفكيك النظام الإسلامي الحاكم.  تقر

ومما يثير السخرية أيضًا أن المقال المضلل الأخير عن احتجاجات إيران الذي نشرته مجلة نيويورك؛
حيث أظهر كاتب المقال نفسه كقائد للثورة الحالية، ولذلك من الطبيعي تمامًا أنه على الرغم من
جذورهـــا المشروعـــة وتطلعاتهـــا، فـــإن العديـــد مـــن القـــوى التقدميـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم تنظـــر إلى

الانتفاضة بشكل مريب.  

من المؤكد أن المراقبين الأمريكيين ليسوا الوحيدين الذين يسيئون قراءة هذه الاحتجاجات وبالتالي
يحرفونها، بل الأنظمة الرجعية في العالم العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية و”إسرائيل“، تفعل

الشيء نفسه لأسباب مشينة.

يــة السياســية فلا تــرى هــذه الأنظمــة مثل هــذه الحركــات علــى أنهــا انتفاضــة منســقة مــن أجــل الحر
ـــات المتحـــدة ـــك عـــدو إستراتيجـــي، وحقيقـــة أن الولاي ـــة، ولكـــن كفرصـــة لتفكي ـــة الاقتصادي والعدال
و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية يعتقدون أنهم المستفيدون المباشرون يشير إلى عدم قدرتهم
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على قراءة جذور وعواقب هذه الاحتجاجات.

إن مــا فــات النقــاد الأمــريكيين ورفــاقهم العــرب والإسرائيليين هــو كيــف أن الزخــم الثــوري عــبر الــشرق
الأوسـط – مـن حركـات الحقـوق المدنيـة في إيـران إلى احتجاجـات “غيزي بـارك” في تركيـا – يكشـف عـن

كثر بكثير في العمل من إسلامويتهم المخيفة. كثر قوة وتقدمية أ فعالية أ

ولطالمـا كـانت الإسلامويـة جـزءًا لا يتجـزأ مـن هـذه الانتفاضـات، ولكنهـا ليسـت حتميـة علـى الإطلاق،
وحتى الحركات الإسلامية نفسها بشكل عام في حالة تقلب مستمر.

النقطة هنا ليست النجاح أو الفشل المحتمل لمثل هذه الحركات، فقد انتهى الاطمئنان وغابت الثقة
يـا ومصر وبسـبب الفسـاد والاسـتبداد في الجماعيـة في الثـورات العربيـة داخـل أروقـة التعذيـب في سور
تونس والسودان ونتيجة للحرب الأهلية في اليمن، والنقطة المهمة هي أن يكون لدينا تصور دقيق لما

يحدث في أوطاننا، من المغرب في الغرب إلى إيران وباكستان في الشرق.

نموذج جديد من السياسة
بـالنظر إلى القـراءة الشائعـة للثـورات الـشرق أوسـطية الواسـعة والمتنوعـة علـى أنهـا فشلـت في تحقيـق
النتائج، فليس من الغريب اعتبار الانتفاضة الحالية في إيران محكوم عليها بالفشل بالفعل، فمثل
ـــح دعـــم الانتصـــار ـــل شيء تصـــب في صال ـــل ك ـــة هـــي أولاً وقب ـــة والوظيفي هـــذه القـــراءات الهيكلي
الأيـديولوجي للليبراليـة الجديـدة الأمريكيـة والأوروبيـة، علـى خطـى النمـوذج الـذي شخّصـه فوكويامـا

ونادي المعجبين الليبراليين الجدد الخاص به الآن.

بالنسبة للعالم بأسره؛ ما يهم هو: ماذا كان يقصد الثائر المصري الشهير علاء عبد الفتاح عندما قال
بالضبط في عنوان مذكرات سجنه، “أنت لم تهزم بعد؟”.

بأيـة سـلطة وجـرأة يتمتـع بهـذه الثقـة؟ مـن خلال الحقيقـة المطلقـة أن عبـد الفتـاح يمثـل في شخصـه
وشخصـيته الجماعيـة والتعدديـة لطمـوح ثـوري لا يبقـى مركـّزًا علـى دولـة أو أخـرى، بـل يشكـل تمـردًا

مفتوحًا لجميع المواطنين ضد كل الدول.

في كــل أرجــاء العــالم العــربي والإسلامــي، يقبــع إخــوة وأخــوات لعبــد الفتــاح في الســجون، ويحلمــون
وينفـذون مهـام المواجهـة المجلـة، وهـذا نمـوذج جديـد مـن السـياسة لم يتـم تصـوره في الخيـال الليـبرالي

الجديد والمحافظين الجدد.

ووسط صعود الحركات المناهضة لليبرالية والديمقراطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، قد
يبًا تمامًا، لكن إعادة إحياء جواد فوكوياما الميت من قبل يبدو هذا الإحياء لتكهنات فوكوياما أمرًا غر
المراقبين الأمريكيين الرجعيين هو محاولة يائسة واهنة لطمأنة أنفسهم بأن كل شيء على ما يرام

ورائع في أرض أحلامهم الغربية.
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لكـن مـع ذلـك ليـس كـل شيء علـى مـا يـرام؛ هنـاك بالفعـل شيء فاسـد في دولتهـم، فقـد توقفـوا عـن
كونهم مقياسًا لأي شيء سوى الخراب السياسي والبيئي الذي ألحقوه بالعالم.

العالم بأسره قائم بذاته؛ قد نفشل أو ننجح، ولكن من منظور محلي تمامًا لآمالنا ويأسنا، ولا يمثل
ـــ”الديمقراطيات ــة ل ــا أو بعــدنا مــن الوعــود الكاذب ــا أي تفســير حــول مــدى قربن ــا ولا انتصاراتن فشلن

الليبرالية”.
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